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 : ملخص
اتع   ال اضعقرا في  الا  افر في ا  ا  اةاق  اضقللاّل اتّ،وهلاّلا  إا  دتاق      ل ا  تتكشّف الأنساق  اضماة في ا اتكتق ال اتئساق  ل  

نقدلااال تساااتدا  اتعدلاااد  ااالا  ااا قلق ا  قرااال  عاااد اتق اااافي اتئها ااال تلجرااادا ا  ا  داا ااال اتئساااق  ل ا اا  لااال  ا،ااا   ااا ا  ا ةهاااال 
 قمقيا ا اض  في؛ في ث ا تجق ت تهالعهق ا تجق ل جمقت لا لأ ل  هشق با  ف هق نجد اإتةق ق كبيرا  ”ا، هق ثفثل اش  “اتقصص ل: 

ط فيت ف هق همه هقا  آ قلهاق برا في توهلالا ف ا  إانا اضئجاا ا  ادااّ  ته اد ثفثال اشا  لصالا  ا اتقصال الأ ايرفي لكتشاف اتقاق   
لاال اتااي تئتشاا  ف هااق اتساا، ل الحاال لأ ،ااو ا هانااو اتااي تاال   في ااقفي اتئسااقت ا،اا  ا ااتففي  ستهياالاا راا ااهلا ا ا تةعااق  الأ ه 

 ا إنا اتصدل   دنا تجق زا   فمق تثققفل اتصةت اتس،بي اضتها ثل؛  ستخد ل  في  في اتئ    لانتهق تت،ك اتتراتب ال اتاي . ن ه يا
 ت  خت ا ات ك  اتع بّي.

ن ه لل.س، ل ا اتك،ةق  اض تقفي ل: اتكتق ل اتئسق  ل اتع   ل اضعقر في؛ الأنسق  اضمة في؛   قب ات فض؛ ات  

Abstract  

 :we discover the hidden format in contemporary arab feminist through a process 

of as it requires critical tools that cal for many, diving into the depths of linguistic 

materialism we find in the  story collection, « on her thirteen» by amal bouchareb; 

contexts as she inter acted with her reality with an aesthatic, great interest in women’s 

issues the reader discovers the solution to most of the negative aspects, in the final 

story. Response heir struggle in patriarchal societies where and that cloud the lives of 

women at all levels authority is radically dominant. In this regard, we find a 
 

*  



 

  
 

 

213 

transcendence and rejection of inherited culture of passive silence.  Using  negative 

lettre to condemn the hierarchy entrenched in arab. 

Keywords: writing contemporary arab women; hiddens formats; discourse of 

rejection; rhizomatic power. 

  
 . مقدمة: 

ليةية هاما في الساحة الأدبية، وأضحت تستجيب لكل المؤثرات المح تبوأت الكتابة النسائية المعاصرة مقعدا
تحرر، وإعادة الخليةق الذاتّي، فالمرأة المبدعة العربية م بهدف الالأما نحو بالمقاومة ثقافية والقومية، وتساهم في الدفع

غة، وهي الآن أمام رهانات التجديد بعدما قامت بزحزحة سليةطة الكتابة عامة، والجزائرية خاصة ناقليةة لليةثقافة، والليةّ 
 .التي جعليةت وجودها موجودا الذكورية، و أثبت وجودها وحضورها عن طريق اللّيةغة،

عليةى الأعمال الإبداعية  التي تنتجها لمرأة المثقفة ذات رأس المال المعرفّي،  اتترك ا اثية، ورقتنا البح ادفي
والرمزيّ؛ إذ يمكنها أن تحدث ثورة معرفية في إذكاء جمهور القراء، لأنّّا نواة المجتمع بل التيمة المهيمنة عليةى فكر 

ار قضاياها،  لذلك يتم استهدافها من طرف الفكر الأجيال، الأمر الذي يجعليةها تعمّق قراءاتها ونقدها لسبر أغو 
الغربي، لأنّّا حجر الأساس لليةحفاظ عليةى الهوية الوطنية، والفطرة السليةيمة، فإذا صليةحت صليةح المجتمع، وإذا 
فسدت فسد المجتمع، وبما أنّ المبدعة الجزائرية واعية بخطورة الوضع الراهن، فعليةيها أن تتشبّع بالوعي الثقافي، 

 .عي، والتاريخي، والفكريوالاجتما
الإسلام يصنّفها كائنا إنسانويا مستقلا ف ونظرا لأهميتها بّجليةها ديننا الحنيف، وأعطى لها مكانة رفيعة وراقية،

بذاته، وليس تابعا، فإذا كان الإسلام يحرّر المرأة، فحقّ لنا أن نسأل: كيف تغليةغليةت تليةك الأنساق الثقافية المريضة 
مة، وبالأخص تليةك الإنحيازات التأكيدية التي جعليةت من المرأة كائنا أقليةويا، ودونيا ؟ وهنا يجب إلى المجتمعات المسلية

 عليةى النقد الثقافي أن يطرح أسئليةة عن مرجعية ثقافة الصمت المتوارثة في المجتمعات الأبوية.
ينة الفاسدة؛ حيث تتجلّيةى تتجسّد تليةك الأنساق المضمرة عبر المادية اللّيةغوية لليةرواية الديستوبية؛ أو رواية المد

تليةك الممارسات المنحرفة، التي تتنافى مع القيّم الإنسانية، وهذا ما أرادت المبدعة أمل بوشارب أن تظهره في المجتمع 
الجزائري، الذي تّم فيه استهداف فكر المرأة بشكل مباشر، في الفترة التي سبقت الحراك ، الأمر الذي أدخليةنا في 

عليةى طرح الإشكالية التالية: كيف تجسّدت الأنساق المضمرة في المجموعة القصصة" عليةيها ثلاثة  قليةق معرفّي، وحثنّا
 عشر" لأمل بوشارب؟
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حثا لليةخطى صوب مناقشة هذه الإشكالية، استعنا بمناهج نقدية حسب ما تتطليةبه المدونة، لأنّّا انفتحت 
 ذي استدعى المناهج: السوسيونصية، والتأويليةية،عليةى سياقات إجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، الأمر ال

 ذلك بالاعتماد عليةى آليتي الوصف، والتحليةيل.
 

 الأنساق المضمرة والرواية الديستوبيّة .2
 :لديستوبيّةا  روايةل مرجعيات.  1.2

التي وهي  مناقضة لليةروايات البرجوازية، الروايات الحداثية،  ترجع الرواية الديستوبية لليةفكر الثقافي الغربي ،
تّم إزاحة عقل الإنسان من عرشه، فتهددت كينونته،  وهيمنة الآلة، ، حينهاتزامنت مع التطوّر التكنولوجي، 

تليةك الجروح بعدما تحالفت العولمة  وظهرت أمراض العصر، كالقليةق، والكآبة، والخواء، والإفراغ الروحي، وتعمّقت
عليةى الكتابة العربية عامة، و الجزائرية خاصة، وعليةى  عليةى  أثرتوكل هذه المتغيّّات  والذكاء الاصطناعي،مع 

وقليةب كل الموازين، فأضحى الحديث عن التابوهات أمرا عاديا بعدما   التليةقي، فأحدث دهشة في سياق القراءة ،
 كان محرّما في الثقافة العربية، والإسلامية.

والفضائل مع انتشار   لأخلاقشتى المجالات  التي استبعدت ا لذلك نشهد انحدارا، وانزلاقا خطيّا في
العديد من النزاعات، والأزمات في اكبر الدول المتطورة، التي قامت بتأليه العقل وأزاحت الدين والمعارف الروحية، 
واهتمت إلا بالمعارف الدنيوية، وحاولت صناعة أخلاق عَلَيةمانية، وقدّست كل ما يقوله العليةم المادي، وهذا ما 

ليةك الأسئليةة وجودية، التي عجز أمامها الفكر الغربّي ولم يجد لها أجوبة عليةى أرض الواقع، أدّى إلى  إعادة طرح ت
وقليةق  خاصة بعدما قامت العليةمانية بصناعة إنسان منسليةخ من الأخلاق،  يعيش فراغا روحيا بنفسية كئيبة ،

التي تعتبر منطليةقا   العقلانية الغربية،حقيقة الخالق من طرف  ،  والسبب يعود إلى التشكيك فيوجودي رهيب
فكريا تأسيسيا لليةحداثة التي مّجدت العقل جاعليةة من الإنسان مليةكا عليةى الكون، فغيّبت الإله وأزاحته عن طريق 
المعرفة ومبادئ العليةم، وهذا الانحراف حدث عند فصل الأخلاق عن الدّين مع الفيليةسوف "كانط"، و رفُع شعار 

هو مرئي، وظاهر وخاضع لليةمبدأ السببيّة، فتهددت كينونة الإنسان، وجعليةته لا غيب في العقل؛ أي الإيمان إلّا بما 
يشكك في هويته. الأمر الذي ولّد ردة فعل من طرف فكر أخر تسبب في  تهديد الحياة البشرية، وهو فكر  ما 

انسو بعد الحداثة، الذي أسس لليةنظرية النقدية الفرنسية لكل من جاك دريدا، ميشال فوكو، جيل دولوز، وفر 
 ليوتار.
 الفلسفية لرواية المدينة الفاسدة: المرجعية 2.2
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بما أنّ المرجعية الفليةسفيّة تتقاطع مع الأدب في طرح قضايا معقدة تختص بتوصيف حقائق عميقة، 
استطاعت الرواية استيعاب القضايا المعقدة، وانفتحت بذلك عليةى المجال الفكري والفليةسفي، كما أنّ لليةمرجعية 

ر في   تأسيس تليةك الأفكار الجوهريةّ، فهي تشمل كذلك المرجعية الإيديولوجية التي تضمر الكثيّ من الثقافية دو 
الأفكار الخاضعة لليةعادات والتقاليد، والمسليةمات، والتي تجسّدت عبر المادية اللّيةغوية لليةرواية الديستوبية؛ حيث تصاغ 

السياسية، والاجتماعية السليةبية، فتلاشت القيم الإيديولوجيا في "حياة المجتمعات التي عزفت بها النزاعات 
. هذه نوع من الروايات تعتمد عليةى الخيال، 11الأخلاقية النبيليةة للإنسان أمام عوامل الجشع والانحلال والآلية"

والرمز هدفها انتقاد الواقع المتعفن لذلك تعرف بروايات المدينة الفاسدة، وفيها يتم الكشف عن تليةك الأنساق 
 وهذا هو السؤال الجوهري لليةنقد الثقافي. عن طريق تفسيّ الليةغة وتأويليةها بالإنفتاح عليةى شتى المجالات،المضمرة 
 

 الأنساق المضمرة في المجموعة القصصية لأمل بوشارب  3
 عبودية من نوع آخر: 1.3

 وع، والتبعيةالسليةبي، والخضوع، والخن سوّقت الأنساق الثقافية المتوارثة في الدول المهمشة إلى ثقافة الصمت
في أصغر خليةية في المجتمع، وحصرها  في أسرته، يتم تحجيم، وتقزيم حريته ينشأ حرا  و الفرد  يولد،من أنّ  بالرغم

في مجال ضيّق من خلال كليةمة " أسكت"، تسكت المرأة عندما يتكلّيةم الرجل، يسكت العبد و الأسود، عندما 
ان  أننّ فئة الأولى خليةقت من أجل تحقيق رغبات الفئة الثانية، ولا يتكلّيةم السيّد والأبيض، لدرجة الاعتقاد، والإيم

مكان لها في المجتمع إلّا إذا تّم تمثيليةها، فتشكّليةت وترسّخت إنحيازات تأكيدية خاطئة، وثنائيات تراتبية تّم توارثها 
الثاني يعاني جيلا عن جيل أضمرت أنساقا مضمرة فعليةت فعليةها في الفكر، فصار الأول يتصف بالقوة بينما 

الضعف و التبعية، واتسعت هذه الأنساق لتنتج ذواتا تابعة، وهذا يرجع إلى العديد من الخليةفيات منها النفسية، 
والاجتماعية، والتاريخية، والثقافية، جعليةت من الدول المهمشة ترضى بوصاية دول المركز بدعوى أنّّا ستنقل إليها 

لذلك ترسّخت ثقافة الكسل، والخمول المعرفي عند الدول التابعة، فلا  الحضارة، والرقي، وتخرجها من التخلّيةف،
، التي  المطليةقة داعي أـن تتساءل عن الحقيقة لأنّّا وجدت عند الحضارات الراقية، أو تناقش تليةك الحتميات 

 الية.وضعتها السرديات الكبرى كالدّين المسيحي، والفليةسفة المثالية، والإيديولوجيات الماركسية، والرأسم
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غيّ أنّ الأمر تغيّّ بعدما تّم مساءلة الفكر الغربي العقلاني، الذي قام بإذابة الديانة المسيحية؛ حيث  قليةبَت 
الموازين بإزاحة التراتبيات من طرف فكر جديد قام بدوره بإذابة أخرى لمنطق السرديات الكبرى، وأسقطها من 

خيّبت أفق توقع الإنسان، وجعليةته . كما لسليةطة الحاكمةعرشها بعدما صنعت ذواتا تتحدّث باسمها، وباسم ا
تجلّيةى ذلك عبر المادية اللّيةغوية التي كشفت عن الأنساق المضمرة المتخفية وراء يشكك في كلّ شيء مطليةق، و 

الأنساق الظاهرة، وعباءتها الجميليةة، الأمر الذي تسبب في سقوط الأصوات المتعالية، وفي المقابل صعد خطاب 
ي جعل التابع يتكلّيةم، ويفضح  إيديولوجية أجهزة الدول الغربية، ويرفض التمثيل، والسليةطة الأبوية الرفض، الذ

 بشتى أنواعها.
مع العليةم أننّ التصوّر التقليةيدي لليةسليةطة تغيّّ؛ حيث اكتسب هذا المصطليةح خصائصا جديدة مع رواد نقد 

كلّ الاتجاهات، وهنا يتم تجاور ذلك المفهوم ما بعد الحداثة، وفهو يتخذ ذلك الشكل الجذموري الذي ينتشر في  
بكليةمة سليةطة لا أعني مجموعة المؤسسات والأجهزة التي تضمن خضوع المواطنين في التقليةيدي، لذلك قال فوكو: "
بكليةمة سليةطة نمطا من الإخضاع الذي هو عليةى العكس من العنف إنما يتخذ شكل  إطار دولة ما، كذلك لا أعني

بكليةمة سليةطة نظاما عاما من جهة الهيمنة يمارسه عنصر أو مجموعة عليةى عنصر آخر أو  قاعدة، وأخيّا لا أعني
، لذلك فالسليةطة منذ القدم كانت تمارس داخل النواة الأساسية المكونة لليةمجتمع، فهي 2مجموعة أخرى..."

 تمع.انطليةقت من الأسرة النووية، ثمّ توسّعت إلى كلّ مجالات الحياة، فتعددت السليةطات في جسد المج
، التي كانت ”السمراء” عليةى ذلك، تمظهرت هذه الأفكار في كتابات ما بعد الحداثة عليةى غرار قصة علاوة

تشعر في وطنها بالدونية، وحاولت تعويض ذلك بالاجتهاد في الدّراسة، وعندما نجحت سافرت إلى أروبا، عندها 
” ا يبدو، وكأنهّ يتحكّم في مجريات حياتهالأنّ قانون الصمت كان هو م“ تخلّيةصت من ذلك الصمت الذي أرقّها 

. لأنّ الثقافة التي توارثتها اجتماعيا جعليةتها تعتقد أنّ الجمال ينحصر عند المرأة ذات البشرة البيضاء، وعليةى 3
هكذا أصبحت السمراء القبيحة “النقيض ينظر لليةمرأة السمراء في الضفة الآخرى عليةى أنّّا جميليةة ولكن غبية، و 

ن، جميليةة ولكن غبية بصفة في مكان آخر....لم تكن تأمل، ولا بالأحلام أن تنقليةب موازين القوى بصمت في مكا
. وهنا يمكن الإشارة 4”بهذا الشكل لصالحها...أخيّا حققت حليةمها ...إنّا جميليةة، لقد أصبحت جميليةة في نظرهم

ة الموجودة بين البشرة البيضاء والبشرة المليةونة، إلى النسق المضمر، وهو النظرة الدونية إلى البشرة المليةونة، وهذه التراتبي
أو السوداء ترجع إلى العصور القديمة واستمرت إلى الوقت الراهن بالرغم من التطور الذي عرفته الإنسانية، ففي 
العصر الجاهليةي عان عنترة بن شداد، وغيّه من التمييز والإقصاء، وبقي هذا التمييز العرقي يؤرّق أصحاب  البشرة 

 ليةونة في المجتمعات العربية بالرغم من أنّ الإسلام نّى عن ذلك.الم
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هذا النسق تّم توارثه عبر الأجيال من فترة ما قبل الحداثة مرورا بالحداثة وصولا إلى مرحليةة ما بعد الحداثة، 
أنّ في  ”لذلك تجسدت في الروايات الديستوبية  لغة الأسفل الجسدي التي ارتبطت بالمهمّش، لذلك رأت السمراء

التضحية تضمن بقاءها هنا مدى الحياة ...وعلاقتان، أو ثلاث، أو أربع مع ما يمكن أن يحوّلها إلى نجمة لن 
تضيّها، لها الآن صولات وجولات مع أقوى، وأغنى رجال الضفة الأخرى، الذين يتنافسون عليةى الخروج 

اسة إلّا أنّ الآخر بقي ينظر إليها عليةى أنّّا جسد جميل .  فبالرغم من أنّّا كانت متفوّقة، ومتميّزة في الدّر 5”معها..
خليةق لإشباع رغبات الرجل الأبيض، وهذه هي مركزية التفكيّ عند الغربي، الذي يظن أنهّ الوحيد الذي يمتليةك 

ذي رسّخ المعرفة، وهذا النسق يعود إلى الفليةسفة المثالية، والعقلانية، والكوجيتو الديكارتي، والفكر الآري الألماني، ال
فكرة التراتبية  بين العقل والجسد، وربط هذا الأخيّ  بالكائنات الدونية، التي تتحكّم في  تصرفاتها الغرائز، 

 والعواطف، وتّم وضع المرأة في هذه الخانة السفليةى.
 نّ وبعدما ضُربَت الحداثة من الداخل من طرف الفرويدية، والماركسية، والداروينية، والعائليةة النيتشوية لأ

، لذلك رأى" أنّ الحداثة هي ثورة ضد اليوم المشكلات التي  يعاني منها التابع أغليةب الحداثة التي تسببت في
ظلاميّة  الكنيسة في القرون الوسطى، وكل ماله علاقة بالسحر والشعوذة، لا تنسجم مع مقولات العقل الخالص، 

. وهذا لا يعني أنّ الأفكار التي 6اجتماعي متمّرد" ومع مبادئ الكرامة الإنسانية، وعليةيه فالحداثة مذهب فكري
تسليةليةت مع أواخر     بعدما تجسّدت  عبر المادية اللّيةغوية للأعمال الإبداعية العربيةإذ  جاءت ما بعد الحداثة سليةيمة؛

 القرن العشرين.
 ”عليها ثلاثة عشر“ ما بعد الحداثة في المجموعة القصصية  تجليات 2.3

مشكّكا في كل ما هو مطليةق، وأسقط العقل واحتفى بالجسد، فكر لا عقلاني  صعد هذا الفكر جديد
تبنته النظرية الفرنسية مع جاك دريدا، وميشال فوكو، وفرانسوا ليوتار، وجيل دولوز وجواتاري، فكر حاول حصر 

ة، والأورويليةية عليةى الإنسان في الغريزة، فتجسدت تليةك الأنساق في الأعمال الإبداعية الغربية، والروايات الديستوبي
عكس الرواية المثالية، التي يتصف أبطالها بصفات الكمال، والأخلاق النبيليةة، وعليةى النقيض نجد في روايات ما 
بعد الحداثة، البطل يخطئ، ويرتكب الرذائل، ويعيش أزمات نفسية، وتأزما رهيبا داخل واقعه، وهذا ما وجدناه 

أمل بوشارب، فالسمراء تقيم علاقات سفليةية مع أغنى رجال الضفة  عند البطلات الليةواتي اختارتهن الكاتبة
 الأخرى، والبليةهاء تتفنن في تقليةيد المشاهيّ، والمديرة تقع في الإدمان....الخ.
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لأمل بوشارب، تقع المرأة في شراك الإدمان، و"يطالعنا فيها هو مشهد امرأة تدخّن  سيجارتهافي قصّة: 
العبوديةّ متعددة، ومتنوعة نذكر منها عبادة السّليةع، والشهوات، والجسد . أضحت   7بشراهة، وبشكل لافت"

عبودية أنتجتها الحداثة الغربية، وهذا ما أشار إليه ماركوز في كتابه: "الإنسان ذو البعد الواحد، الذي رأى أننّ هذا 
 العالم زال فيه الأسياد وتحوّل الكل إلى عبيد.

التطوّر الذي عرفته الإنسانية، فبعدما تحررت من العبودية الأولى وقعت في فالمرأة  لا زالت تعاني بالرغم من 
تبعية من جديد بعدما كانت عبودية أخرى كعبادة المرأة  لليةسيجارة، فوقوع هذه المرأة في الإدمان جعليةها تقع في ال

تظن أننّ التدخين يعتبر نوع من التمرّد والرفض "ظنا منها أنّّا نوع من إثبات لليةذات، غيّ أنّّا وقعت في فخ 
، فبعدما تخليةصت المرأة من الهيمنة الذكورية وقعت في هيمنة الاستهلاك، 8وشراك الثقافة الاستهلاكية الغربية...."

 فصارت عبدا لسليةعة ضارة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر وإنّما تجاوز المعقول، وانتهك الطبوهات، فبعدما تّم إزاحة الفروقات بين 
الرجل والمرأة في المجتمعات الغربية التي تمارس امبريالية ثقافية عليةى الهامش حاولت إدخالها في أزمة هويةّ، فلا فرق 

يار هويتّه، والذي يعارض هذا الفكر يعتبر خارج عن القانون، بين الذكر ولأنثى، فكلاهما له كلّ الحريةّ في اخت
وغيّ إنساني، "ولقد تكفّليةت المرأة الكاتبة بترميم الذّات المتصدعة التي تسكنها في القاع الأسفل من لا وعيها 

وكانت الجمعي. لقد كانت تبحث عن نمط وجود يليةبي رغبة محمومة في اقتحام ما كان محرّما بفعل قوانين الرجال، 
، 9تريد أن تنجز ما لم يكن متاحا لها بسبب جنسها، فتمرّدت عليةى أعراف القبيليةة، وعاداتها، واحتفت بجسدها"

 هي وجهة نظر يختليةف فيها الكثيّ بحسب إيديولوجية المبدع والمتليةقي.
هويتّها التي حاولت المرأة التحرر من جبروت الرجل لكنها تسبّب في إذابة  ثورت "هن"وهذا يحيليةنا قصة: 

بمساعدته؛ حيث طليةب منها التخليةي، وإلغاء نون النسوة من خطاباتها، والحديث بضميّ المتكلّيةم "أنتم" عوضا من 
"أنتن"، لذلك سعت البطليةة إلى"  مقاومة الاختلاف الثقافي بين الجنسين، ومن خلال ذلك محاربة التمييز بين 

للّيةغة...وهكذا أشار عليةيها بالتخلّيةص من نون النسوة ليتحوّل إلى الجنسين في الخطابات اللّيةغوية. وفي البنية النحوية 
. وهنا توسّع الرفض إلى القواعد 10الصيغة التالية:...أخواتكم هناك قد اتحدوا جميعم لمساعدتكم في تحقيق ثورتكم"

بتهميش  لا،اللّيةغوية، وفيه تّم استخدام ضميّ جمع المذكر 'أنتم' مكان جمع المؤنث 'أنتن' بشكل مقصود وليس جه
، وهكذا زعزع الرجل ثقة البطليةة بعدما كانت تظن أننهّ سيحررها، ولكنّها قواعد اللّيةغة العربية باختفاء نون النسوة

في الأخيّ استعمليةت الضميّ الأقوى، وهو جمع المذكر السالم، كما ساهمت في  تهميش قواعد اللّيةغة العربية، بعدما 
 إليه. تّم تهميشها من طرف الرجل الذي لجأت
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 :تشكّل خطاب الرفض في السرد الأنثوي. 3.3

، نجد أصواتا متعددة، ومتنوعة منها أصوات واعية، تم إبرازها من الإبداعيةإذا عدنا إلى صوت المرأة في أعمال 
، "صوت المرأة حيث صار لأمل يوشارب، وفي هذه القصّة يتجلّيةى خطاب الرفّض؛ المتمرّدةخلال دراسة  لقصّة: 

 وجه جلّاديها منتفضا من الذين يضطهدونّا ..إنّ سرديات المرأة تكشف عن التاريخ طويل من القهر صارخا في
، لأنّ الكتابة الذكورية كانت تعتبر مركزا لليةوعي قامت بتهميش سرديات المرأة، مثليةها مثل المرأة الجزائرية 11والحرمان"

 مجتمع يصنّفها كائنا أقليةويا ...باعتبارها تابعة في وجودها التي " تجد نفسها معزولة في مقاومة الهيمنة الذكّوريةّ في
، هذه النظرة الدونية تم توارثها ثقافيا في العديد 12لليةذكّر داخل البيت، وفي مراكز العمل، وحتّى في الأماكن العامة"

 من المجتمعات لا زالت  تظهر بشكل واضح عند العرب بينما تتوارى بشكل مضمر عند الغرب.
" ، تحرّرت المرأة من التهميش، وخيّب أفق انتظار المركزيّ، حينها "بدأ خطاب الرفّض "المتمردة في قصة:

البنت بحزمة من الأسئليةة   لوشيايتشكّل من خلال حروف النفي التي لم تكن ضمن المعجم اللّيةغويّ لليةتابع، واجهت 
لا، ردّت جميليةة بحزن، أنا لم أعش أي “  ، ومن بين عبارات الرفّض،13النمطيّة  التي كانت جاهزة ومعدّة سليةفا"

يعتبر شكل   . هذا الخطاب استعمليةته جميليةة 14”حرب...أنا لن أكتب أيّ شيء ولو أعطيتني حقيبتك أنكمليةها
التي طليةبت منها أن تكتب عليةيها رغباتها، وعن مكبوتاتها، والصدمات التي  من أشكال مقاومة لأوامر السيّدة،

الامبريالية المتعالية، المستعليةي فوق كل الأصوات، ولم يعد الصوت المنبعث من ، وهو إخراس لصوت تعرضت لها
. 15المركز هو الوحيد الذي يُسمع، بل غدت أصوات أخرى تنبعث من الهامش، لتصنع لها وجودا لم يكن مذكورا"

التي تعتبر كائنا تابعا في  نستنتج أننّ التابع يتكلّيةم عندما ينتج معرفته، ويدافع عن مصالحه، وهذا ما لم تعهده المرأة
الثقافات المهمشة، في المقابل نجد أنّ المرأة في الثقافات المركزية غيّ خانعة بل متحررة حسبما تم رسمه، وكتابته في 
التاريخ الغربي، ولكن عند الحفر في هذا التاريخ ومرجعيته نكتشف أننّ الكل كانوا عبيدا لأهوائهم، ولا يوجد 

الكاذبة، التي أوهمت العرب أننّم يريدون نقل الحضارة إلى البليةدان المستعمرة لأنّّا لا تستطيع سادة في حضارتهم 
تمثيل نفسها وهذا راجع لأسباب عديدة كونّا مليةونة، وهجينة، وليست نقية لذلك تتسم بالغباء، وعدم القدرة 

 عليةى اتخاذ قراراتها،  ومصيّها، وهذا يتنافى مع المنطق.
في الإخضاع و الاستيلاء  هذا الأخيّ ودور النظرة الجزائري لليةيهوديّ الإشارة إلى تّم  علاوة عليةى ذلك، 

وبهذا يتم فتح باب الحروب  ،الهيمنة الغربية خاصة السليةطة الأمريكية و ابنها المدلّل اسرائيل ووتحقيق مصالح 
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هو أنهّ يقيم تجربة الشرق  -المستشرقينومعه كلّ  –الوجودية المعقدة، كان سببه" الخطأ المنهجيّ الذي ارتكبه بليةفور 
من منظور المخيال الغربّي، وانطلاقا من معاييّ التفكيّ الأروبي...إنّ النظر إلى الآخر من منظور فيّم الذات وأفق 

. وهذا ما يدل عليةى أنّ الحضارة الغربية الحديثة تعاني من مركب العظمة الذي يحمل في طياته 16تصورها لليةعالم"
الانحيازات التّأكيدية كالمركزية، والسّليةطوية والهيمنة والاحتكار والنظرة الذاتية الخالصة  وفي المقابل تعاني العديد من 

 الحضارات المهمشة مركب النقص والإحساس بالدونية.
دعونا الآن نتحدّث عن تليةك الجدلية القائمة بين الذات والآخر ، وهذا الأخيّ هو ذلك اليهودي الذي 

لأمل بوشارب، التي أعطت صورة لليةيهود في المخيال الرمزي الجزائريّ، وفيه  سكرات نجمةية في رواية : يمثّل الغيّ 
يعُرف اليهوديّ "بنهب المال، والمهارة في جمعه من خلال التجارة والربا، ومن خلال السيطرة عليةى المال، كانوا 

تهم، وبفضل المال سيجعليةون العالم كلّيةه في حاجة يستهدفون السيطرة عليةى العالم، إنّّم يفتقرون إلى وطن يجمع شتا
، وهذا تمثيل سليةبّي لليةيهود في المخيال الاجتماعي الجزائريّ، فهو رمز لكلّ أشكال الشّر والسوء، 17 إليهم ""

والمؤسسات الثقافيّة الرأسماليّة تتحفّظ التعامل معهم، والرأي العام هو الآخر يتحفّظ في التعامل معهم، والأطفال 
إنّ الكاهنة تكون مصدر قليةق لأنّ ديانتها كما تعليةمين “ الشّارع يتغامزون عليةى كل يهوديّ يتعرّض طريقهم،  في

 اليهودي فصورة. 18”مرتبطة في الوجدان الشعبي بجرائم إسرائيل، هذا الكيان الصّهيوني الغاشم الذي يقتل أطفالنا
بعيد كلّ البعد عن تعاليم الديانة اليهودية، فهو يجسّد صورة  غيّ المرغوب فيها داخل المجتمع الجزائريّ، لأنهّ  اليوم

جديدة مليةيئة بالكراهية لليةمسليةمين، خاصة لليةشعب الجزائريّ لأنهّ يدعّم القضية الفليةسطينية، فهي حرب وجودية 
 معقّدة مع الوحش الصهيوني.

من الباحثين  ن الاكثيّ، أدافي البدء كانت الكلمةوبالنسبة لتجلّيةيات مظاهر ما بعد الحداثة في قصة: 
ستعمال الألفاظ السوقية والمعاني المخليةة لليةحياء، وتوظيف الليةغة الفاحشة في الخطابات" كما أننا سندرس ظاهرة ا

تدنيس اللّيةغة الروائية، والمرامي الفكرية والإيديولوجية للّيةغة السوقية المبتذلة .الموضوع الثالث الذي يحضر بقوة في 
اختطاف الأطفال القاصرين في الجزائر، وتعريضهم إلى ألخصي أو بتر أعضائهم التناسليةية،  هذه السردية هو ظاهرة

. هذه الجريمة التي تعرّض لها الأطفال، لا تعالج بالخطابات الهزلية المثيّة لليةضحك ، 19وأحيانا قطع الخصيتين فقط
دبي، والروائي بشكل خاص...، انتقاده:" نلاحظ تفشي مفردات غريبة عليةى معجم الخطاب الأ تمّ  الأمر الذي

وهي خادشة لليةحياء، ومسيئة للأدب العام... بينما تتردد في هذا النّص بشكل عفوي، تستوي مع مفردات 
. تجلّيةى ذلك 20الخطاب الليةغوي العادي. بل أكثر من ذلك، فقد ذكُرت هذه المفردة في سياق فكاهي مثيّ لليةدعابة

. وهذا يحيليةنا إلى 21تعمل الأسليةوب الساخر باستعمال اللّيةغة السوقيةعبر حوار دار بين العجوز و الرجل حيث اس
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البارودية التي كانت توظف في الكرنفالات الشعبية لإدانة النمط المؤسساتي لليةنظام الإقطاعي آنذاك بشكل مؤقت 
عضائهم تستعمل فيه الكليةمات الفاحشة بهدف السخرية من رجال و نساء الطبقة النبيليةة، ورجال الدين و تصوير أ

التناسليةية في الرسومات الكاريكاتورية، هذا ما أشار إليه ميخائيل باختين عند دراسته لأعمال فرانسوا رابليةيه التي 
تعود إلى فترة ما قبل الحداثة، لتعود السخرية وتتجسّد في المادية الليةغوية داخل رواية ما بعد الحداثة، غيّ أنّ 

تنفر من استعمال اللّيةغة السوقية في الأعمال الإبداعية، لأنّ المبدع ، والمثقف  الخصوصية العربية، والثقافة الإسلامية
يمكنه معالجة المحن، والأزمات بليةغة راقية، ومهذبة، لأنّ الليةغة  العربية ثرية بالمفردات، والكليةمات، ووالعارف بالليةغة 

يستجيب لها بليةغة فصيحة، وجميليةة، ويحقق العربية لن يجد صعوبة في معالجة المشاكل الموجودة في الواقع، ويمكنه أن 
 استجابته الجمالية من دون أن ينفّر القارئ مع احترام خصوصيته كعربّي ومسليةم.

علاوة عليةى ذلك، نجد  انتهاكا لليةطبوهات بإثارة مواضيع لم تعهدها الثقافة العربية، من الموضوعات الأكثر 
وتسمية الأعضاء التناسليةية والشذوذ الجنسيي.وكل  رغبة الجنسية،إثارة لليةجدل في المجتمعات المحافظة هو التصريح بال

هذه الموضوعات انتهكت حرمتها في رواية ما بعد الحداثة. وفيها تتجسّد أفكار منظمات العالمية التي تدافع عن 
علاقة لها  حقوق اللّاجئين باسم الإنسانية، وتجمّل لهم صورة الشواذ، والمثليةيين، وترى أننّ تصرفاتهم طبيعية ولا

بالفاحشة، خاصة بعدما قام الفكر الغربي بعقليةنة الرغبة، وبالتالي أصبح الأمر عاديا في العالم الغربّي؛ حيث يتم 
نقشه في أذهان الأطفال المتمدرسين منذ الصغر، وذلك يكون من خلال الاستغناء عن الضمائر التي تفرّق بين 

العالمية،  ر في اختيار هويتهم الجنسية، لذلك تحاول المنظمات الإنسانيةالذكر والأنثى، " أنتَ و أنتِ" لأنّّم أحرا
حيث قامت جمعية الأمريكية لعليةم النّفس، ومجليةس حقوق الإنسان بالترويج لليةفليةسفة الهويةّ "والجمعيات الأمريكية؛ 

 American psychological  . 22الجندرية المعتمدة لدى منظمة الصحة لليةبليةدان الأمريكية"
association وهذه الجمعية هي  أكبر الجمعيات العليةمية ومهنية لليةنفسانيين في الولايات المتحدة التي تدعم

باسم الإنسانية، ولكنها في الحقيقة التي تعمل عليةى إزاحة الفوارق الجنسية بين الرجل والمرأة، وتدعم المثليةية  الأفكار
وبالتالي قام العليةم بتغييّ .اني منه في فترة العصور الغابرةأرجعت الإنسان إلى وثنية أخطر من التوثين التي كان يع

النظرة السليةبية عن  الشّذوذ بنظرة أخرى؛ حيث غيّّت تسميته بالمثليةية، والميول الجنسيّ، وهذا بسبب الهويةّ 
الجندرية، التي ترتبط بنظرية إلحادية فليةسفية أخذت شكل عليةم الاجتماع، وتم "عولمتها كما حصل مع فرويد 

، تهدف إلى تدميّ ثوابت الفطرة والدّين باسم العليةم، خليةط العليةم التطبيقي العمليةي  23اروين، وكارل ماركس"ود
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بالفليةسفة الغربية، وتهدف إلى جعل العالم تابعا ومستهليةكا لهذا الفكر المليةحد، فالمليةحد لا يؤمن بالقيّم والثوابت 
 ويمكنه أن يفعل ما يشاء، وله حرية الاختيار.

 

 خاتمة: .4
 وفي الختام توصليةنا إلى النتائج التالية: -
 استنطاق   المتسليةطة، وفيها تمالأبوية  هذه الدراسة كشفت المادية اللّيةغوية عليةى إديولوجية المجتمعات -

 أمل بوشارب،عمال المضمرة في أ نساقالأ
يةّ الرافضة في هذا المنجز عليةى خطاب الرفض في السرديات التي تكتبها المرأة الجزائر  هذه الدراسة  ركزت -

تجلّيةى ذلك عبر  .لليةهيمنة الذكورية؛ إذ وجدنا أننّ المرأة التي تحدّث عنها خرقت المسكووت عنه، وكسرت التابوهات
التحرر الذي اختارته بطلات هذه  المادية اللّيةغوية كخطاب الرفّض لليةسليةطة الأبوية المناهضة للأسس المركزية، غيّ أنّ 

 وع آخر.المجموعة هو وقوع في عبودية من ن
مظاهر  فيها تجلّيةىت لا يحبّذ اللّيةغة العامية والمفردات السوقية المبتذلة الخادشة لليةحياء، التي الباحث الجزائريّ  -

تجاوز الألفاظ السوقية والمعاني المخليةة  لذلك يُحبّذُ  . في البدء كانت الكلمةفي قصة: جاء  ما بعد الحداثة كم
 .بليةغة مهذبة  لليةحياء، وتعويضها

لأمل بوشارب، وفيها تحدّثنا عن الكيفية  عليها ثلاثة عشراب الرفض فى المجموعة القصصية: خط صعد -
طاب  عند المتمردة، والسمراء، وغيّهما، فالمرأة العربية التي رفضت ذلك النسق الثقافي الخ التي تجلّيةى فيها هذا

تبية التي ترسّخت في الفكر العربّي، الذي لتليةك الترا كانت لها طريقتها في رفض  المضمر في الثقافات المهمشة، وكلّ 
 ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وفي المقابل يعليةي من قيمة الرّجل،  ويعطي له صفة الفحولة، والقوّة، والهيمنة، والسليةطة.
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